
ــة الاتحــاد الأوروبي هــل تحتــل الصين مكان
الاقتصادية في الجزائر؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ية تشهد العلاقات الجزائرية الصينية في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا نتيجة ارتفاع المعاملات التجار
بين البلـدين، مـا مكـّن الصين أن تكـون أول شريـك اقتصـادي وتجـاري للجزائر، تطـور هـذه العلاقـات
ية مع دول بين الطرفين أقلق الاتحاد الأوروبي الذي اتهم الجزائريين بعدم احترام اتفاقياتها التجار

يز بوتفليقة استيراد منتجات عديدة من الفضاء الأوروبي. الاتحاد خاصة بعد وقف نظام عبد العز

علاقات قديمة

أول أمس الإثنين، وصف السفير الصيني لدى الجزائر يانغ غيانغ يو، العلاقات الثنائية والشراكة بين
بلاده والجزائر، بعلاقات “الاعتزاز والثقة والعزم”، مشيرًا إلى أن الجزائر “أول بلد عربي يقيم علاقات

ثنائية وشراكة إستراتيجية مع الصين من هذا المستوى”.

ووقعــت كــل مــن الصين والجــزائر في يونيــو  علــى مخطــط يمتــد لخمــس ســنوات للتعــاون
الإستراتيجي الشامل بينهما يند ضمن تطبيق اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أعلنتها
كبر للعلاقات الاقتصادية الجزائرية الصينية، لا البلدان في مايو ، ويهدف المخطط لإعطاء دفع أ
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- ســيما الاســتثمارات المبــاشرة للصين في كــل القطاعــات الأولويــة للمخطــط الخمــاسي للجــزائر
.

حصدت الشركات الصينية في الأعوام الأخيرة كل صفقات المشاريع الكبرى في
مجالات البناء والأشغال العامة بالجزائر

ــا منــذ إنشــاء البلــدين عــام  اللجنــة يبً وامتــد التعــاون بين البلــدين ليشمــل كــل المجــالات تقر
المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ويحتفل البلدان هذه الأيام بالذكرى الستين لإقامة

. العلاقات الدبلوماسية بينهما التي انطلقت سنة

أول مستثمر أجنبي في الجزائر

تصــنف الصين كــأول مســتثمر أجنــبي في الجــزائر متجــاوزة العديــد مــن الــدول الأوروبيــة وعلــى رأســها
فرنسا، وتستحوذ الشركات الصينية العاملة في الجزائر على استثمارات فاقت  مليار دولار تشمل

البنية التحتية والمنشآت الكبيرة.

يع الكــبرى في مجــالات البنــاء وحصــدت الشركــات الصــينية في الأعــوام الأخــيرة كــل صــفقات المشــار
والأشغال العامة بالجزائر، مستفيدة من نمو الإيرادات الجزائرية بفضل ارتفاع أسعار النفط في تلك
الفترة، كما تأمل عدة مؤسسات صينية ناشطة في صناعة السيارات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

في الاستثمار بالجزائر.

وتشكل الشركة الوطنية الصينية للأشغال والبناء “سي إس سي أو سي” أهم قوة ضاربة لبكين في
الجزائر، حيث تنجز العديد من المشاريع على رأسها ميناء الجزائر الجديد الذي تقوم الصين بتمويله
وفقًا لاتفاق إقراض طويل الأجل بنحو  مليارات دولار، إلى جانب مشاريع إنجاز البنى التحتية منها

توسعة مطار الجزائر الدولي.



يعتبر ميناء شرشال أحد أبرز المشاريع الصينية في الجزائر

 كـثر مـن ير عديـدة، في خلـق أ وسـاهمت الاسـتثمارات والنشاطـات الصـينية في الجـزائر، وفقًـا لتقـار
ألف موطن شغل منذ سنة ، مع تحقيق تدفقات مالية كبرى، وتسجل هذه التدفقات ارتفاعًا
متواصلاً، خاصة مع اهتمام الشركات الصينية بجعل الجزائر إحدى نقاط ارتكاز لتوسعها في إفريقيا

الذي يعرف نموًا كبيرًا.

وتميــل الصين منــذ فــترة طويلــة إلى الاســتثمار في الجــزائر، وفقًــا لعــدد مــن الخــبراء، بســبب مخــزون
الجـــزائر مـــن النفـــط، إذ كـــان للشركـــات الصـــينية نصـــيب كـــبير مـــن إجمـــالي  مليـــار دولار مـــن
يز بوتفليقة إلى الحكم، إلى جانب ذلك الاستثمارات العمومية في الجزائر منذ وصول الرئيس عبد العز

تسعى الصين للفوز بالنصيب الأوفر من السوق الجزائرية الذي يضم  مليون نسمة.

يك التجاري الأول الشر

فضلاً عن كونها أول مستثمر أجنبي في البلاد، تعتبر الصين أيضًا الشريك التجاري الأول للجزائر، كما
كـبر سـوق للتصـدير في المغـرب العـربي، حيـث تعـد الجـزائر الشريـك التجـاري الأول للصين في المنطقـة وأ
كثر من % من معاملات الصين في الحوض المغاربي ية بين البلدين على أ تهيمن المبادلات التجار

التي تقارب  مليار دولار.

.% مليـار دولار أمريـكي مـن السـلع، أي . مـا قيمتـه ، وصـدرت الصين للجـزائر سـنة
. مليار دولار، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بواقع . من إجمالي واردات الجزائر التي بلغت



مليارات دولار ثم ألمانيا بـ. مليار دولار وإسبانيا بـ. مليار دولار.

يمثّل وقف استيراد السلع من بلدان أوروبا مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي

وكـانت الصين قـد صـنفت كـأول مصـدر إلى الجـزائر للمـرة الثانيـة علـى التـوالي بواقـع . مليـار دولار
أمريـكي في  متقدمـة علـى فرنسـا الـتي كـانت تسـتحوذ علـى المركـز الأول لعـشرات السـنين، وهـو
يــة بين الجــزائر والصين، وصــنفت الصين لأول مــرة في المركــز تحــول تــاريخي لوضــع التبــادلات التجار

الأول في عام  بعلاقات تجارية خا قطاع المحروقات فاقت  مليارات دولار.

ويشمــل التعــاون بين البلــدين مجــالات الطاقــة والزراعــة والبنــاء والبحــث العلمــي والثقافــة والإنتــاج
الحيواني ومحاربة التصحر والري وتعبئة الموارد المائية والصناعة والتعاون العسكري والمجال النووي

. والصحة والبرلمان، وأخيرًا التعاون الفضائي الذي تم عام

مخاوف أوروبية

تطوّر العلاقات الاقتصادية الصينية الجزائرية، لم يرق للدول الأوروبية، حيث عبرّ الاتحاد الأوروبي في
أبريل/نيسان الماضي، عن انزعاجه من التفضيل الجزائري للصين على حساب الاتحاد، حيث اشتكى

التكتل الأوروبي من منح الجزائر امتيازات للصين غير مبررة.

واعتــبرت المحافظــة الأوروبيــة للتجــارة سيســيليا مــالمستروم، حينهــا، أن “الجــزائر لا تحــترم اتفاقياتهــا
ية مع الاتحاد الأوروبي، وهي بذلك تشجع المصالح الصينية”، فقالت: “قرارات الجزائر تساعد التجار

الصين، ولا بد من إيجاد حلول أو نلجأ إلى تفعيل البنود المتعلقة بحل النزاعات”.



الاتحاد الأوروبي يخشى هيمنة الصين على السوق الجزائرية

ويقول الأوروبيون إن الجزائر تعمدت فرض نظام “رخص الاستيراد” سنة ، وهي عبارة عن
يـة اعتمـدتها الجـزائر لكبـح فـاتورة الـواردات الـتي تعـدت  مليـار دولار سـنة ، حـتى رخـص إدار
تقيّد الواردات الأوروبية لفائدة الواردات الصينية، يشار إلى أن حظر الاستيراد الذي أقرته الحكومة
يشمل منتجات من الصناعة الغذائية وسلع زراعية ومواد نصف مصنعة، وأخرى مصنعة كالسيارات

التي أوقفت الحكومة استيرادها نهائيًا.

ويمثّل وقف استيراد السلع من بلدان أوروبا مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يبدي
يـة، ويعتـبر ذلـك تفضيلاً للصين مـن مخـاوف متزايـدة مـن اكتسـاح المنتجـات الصـينية للسـوق الجزائر

جانب الحكومة الجزائرية على حساب أوروبا.
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